
 

 1الهدف والوسيلة في حياة الانتصار 
ا والليلة نريد أن نذكر سبب    .كثيرة للانتصار..  اسباب  أعن حياة النصرة، وذكرنا    يسبوع الماضلأا   فيكنا نتكلم   •

 . وضوح الهدف وصلاحية الوسيلة. .ا هو.آخر مهم  
سباب لأحياته ويعود هذا النجاح لأسباب كثيرة لاهوتية وبشرية، ولكن من ضمن ا  فيا  ن السيد المسيح كان ناجح  إ
 ا واضحة.امه، والوسيلة كانت أيض  مأا ن هدفه كان واضح  أ

ا أمام  ا عن هذا الهدف... كان هدفه واضح  طلاق  إد  ح  كان هدف السيد المسيح ملكوت الله وخلاص العالم ولم ي
 . (10:  19" )لوقَدْ جَاءَ ل كَيْ يَطْلُبَ وَيُخَل  صَ مَا قَدْ هَلَكَ  الإنسانابْنَ "ن إعينه وهو 

لَ نَفْسَهُ ف دْيَة    أَيْضا    الإنسانابْنَ  "  :ضع آخر فقالمو   فيذكر هذا الهدف    اوأيض   مَ وَل يَبْذ  عَنْ    لَمْ يَأْت  ل يُخْدَمَ بَلْ ل يَخْد 
رض، لأملكوت الله على ا  يالناس ويخلص ما هلك ويبن   ييفد   يلقد جاء السيد المسيح لك  .(45:  10)مر  "كَث ير ينَ 

لَأجْل  هَذَا  "  :وقات قاللأبعض ا  في  ...االهدف هنا واضح أمامه ولذلك لم تفارق صورة الصليب مخيلته إطلاق  
 جل الفداء.لأ  اص  يجئت خص .(27: 12)يو  "أَتَيْتُ 
بعض الفداء لذلك يعتبر  يالواضح وهو ملكوت الله والخلاص كما حدد الوسيلة وه لقد حدد السيد المسيح هدفه   •

أن صلب، من أجل هذا   ىإل طريق الجلجثة من أول مولده    في  االلاهوتيين أن حياة السيد المسيح كلها كانت سير  
  ؟لك لماذاالمُ لك رفض . عندما عرض عليه المُ .انحراف عن الهدف. يلم يقبل أ اكان السيد المسيح ثابت  

حدد   ين المسيح الذ إلك لا يتفق مع فداء الناس ولا مع الصلب،  المُ   .ولا مع الوسيلة  لك لا يتفق مع الهدفن المُ لأ
رفض بعد معجزة الخمس خبزات والسمكتين وكذلك عندما   .كثر من مرة..أرض عليه  عُ هدفه يرفض المُلك الذي  

.. وهنا نجد .فديهمأخدم الناس و لقد جئت لأ  ..(36:  18يو)   مَمْلَكَت ي لَيْسَتْ م نْ هذَا الْعَالَم ""  :ورشليم وقالأدخل  
 الطريق.  فيالقدم الراسخة 

وجود  تجعلنا نصمم على    اكثيرة جد    ان هناك أسباب  إ  .الطريق ويضلون سيرهم..   فيإن الذين بلا هدف يتوهون   •
 هدفه. إلىتوصله   يويتخذ الوسائل الصالحة التنسان يتمسك به حتى الموت لإهدف ل

. هم بلا غاية محددة وبغير .أين يسيرون.   إلىالحياة ولا يعلمون    فيكثيرون ليست لهم أهداف واضحة ويسيرون  
 وسيلة محددة.

 من الإنسان  نه يخلص  أ. من فوائد الهدف  .تحقيقه.إلى  توصل   ينه يحدد الوسيلة الت إإن من فوائد الهدف الثابت  
 يمنة أو يسرة لأن الهدف معلوم.  الإنسانه فين الطريق واضح ولا يحيد إ.. .التردد والتذبذب والحيرة والانحراف
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  ي هذه الغاية. ينبغ   إلى  يولذلك كانت كل أعماله تؤد كان هدف السيد المسيح الخلاص وكانت وسيلته الفداء   •
 كل حين. فيأن يضع هدفه أمامه الإنسان على 

ته لها هدف واحد هو ا ، كان يعلم أن حيا. لقد كان المعمدان يعرف هدفه تمام  .المعمدان.ــك  اخذوا كمثال شخص  
مُوا طَر يقَ الرَّب   " :للسيد المسيح وقالعداد الطريق إ   .(23: 1" )يو أَنَا صَوْتُ صَار خٍ ف ي الْبَر  يَّة : قَو  

. بالنسبة للناس كانت  .الوسيلة مزدوجة.. وكانت  .الوسيلة.  اولم يكن المعمدان يعرف هدفه فقط بل كان يعرف أيض  
تُوبُوا لَأنَّهُ قَد  اقْتَرَبَ  "  :عداد الطريق لنكران الذات فهو يقول للناسإ عداد الطريق للتوبة، وبالنسبة له كانت  إ   الوسيلة

ماوَات   قٍ  هُوَ الَّذ ي يَأْت ي  ، ولنفسه كان يقول: "(2:  3" )مت مَلَكُوتُ السَّ ام ي الَّذ ي لَسْتُ ب مُسْتَح  بَعْد ي الَّذ ي صَارَ قُدَّ
ذَائ ه    . (27: 1)يو "أَنْ أَحُلَّ سُيُورَ ح 

ا والوسيلة.  لقد كان الهدف واضح 
هناك إنسان يتجاذبه اليمين واليسار. يقتنع بوجهة نظر    كثيرون لا يعرفون أين يسيرون لأنهم لا يعرفون هدفهم.. •

 وجهه إلى وجهة نظر أُخرى! معينة ليأتي آخر في
 .. ماذا أفعل؟ ما هو المطلوب مني؟ إنه لا يعرف نفسه ولا يعرف طريقه. ويتساءل في حيرة

 يوس رسان أ  "تذكر يا  :مامه عبارة جميلةأرسانيوس يضع  أ، لقد كان  ولاد الملوكأرسانيوس معلم  أالقديسين    خذوا مثالا  
 جله". لأما خرجت 

قدامهم ثابتة أها ولذلك كانت  فيصريحة لا نقاش    هدافهم واضحةأ البرية كانت    فيبائنا القديسين الذين عاشوا  آن  إ
غير خلاص   يء مامهم هو خلاص النفس لا يبحثون عن شأيضعونه    الذيكان الهدف الوحيد    .الطريق..  في

. والوسيلة ..ايض  أيحددون الوسيلة    نهم كانواإيعترض الطريق ضد خلاص النفس يبعدونه عنهم.    يءش  ينفسهم، وأأ
 تركزت حياتهم كلها.  ،مورأهذه الثلاثة  فيليهم كانت حياة الغربة وحياة النقاوة وحياة الصلاة الدائمة و إبالنسبة 

حياة الغربة لم    في قد عاشوا  لبكل هذا؟    ي. ما شأن.نا.أ. غريب  .حياة الغربة كان كل واحد منهم يقول لنفسه.  في
حياة النقاوة الكاملة كيف يمكن    فينفس حياة الغربة عاشوا    في. و .ولا وظيفة.  احياتهم شهرة ولا مركز    فييقصدوا  

يصار أ لكالإنسان    عن  العالم  ومع  الشيطان  ومع  نفسه  نقاوته    يمع  حافة   فييحفظ  على  وقف  ولو  الداخل 
قتال الفكر   فيغير الله لذلك دخلوا    يءش   فيلله وحده لا يفكرون    ا فكارهم ملك  أن يحفظوا  أرادوا  أ. لقد  .الاستشهاد.

 . .يحتفظوا بنقاوة الفكر. يضبط الفكر والحواس لك فيونبغوا 
 في باء ألا يفكرون  ل الخطية ولكنها عند ا  فينقاوة الفكر عندنا ألا نفكر    ...إن نقاوة الفكر لدينا تختلف عنها لديهم

ة ووسائلهم سليمة هدافهم سليمأ الروحانية لأنهم حفظوا    فيقمم عالية  إلى  باء  ل قد وصل هؤلاء ا. ل.غير ربنا.  يءش
 لتوصل للأهداف.



 

الموت، لقد وضع   هيمر بهم ووسيلتهم  لأدى اأباؤنا الشهداء هدفهم واضح وهو الاعتراف بالسيد المسيح مهما  آ •
ات ءولهذا لم تأت الإغرا  ،الموت   هي. الهدف هو الاعتراف بالمسيح والوسيلة  .مامه الهدف والوسيلة.أكل شهيد  

 بات بأية نتيجة لأن الهدف واضح. اوالتهديدات والسجن والعذ
. لا المناقشات من الناس ومن الشيطان،  .ه أو النقاش والجدل.في إن الذين لهم هدف ثابت لا يقبلون المساومة   •

 .حاديث والقراءات من الخارج..لأولا المناقشات من ا ،لولا المناقشات من الفكر من الداخ
. أما بولس الرسول .الوسائل.  فيقل  لأ. أو على ا.هدافهم.أ مبادئهم و   فييقبلون النقاش    يند إن كثيرين منا من المترد 

ينَ  إ ذ  " :قولفي ينَ غَيْرَ مُتَزَعْز ع  خ  بَّاءَ كُونُوا رَاس  ييَا إ خْوَت ي الَأح   .(58: 15كو 1نٍ" ) مُكْث ر ينَ ف ي عَمَل  الرَّب   كُلَّ ح 
 هدافكم ووسائلكم. أ  في عليكم ألا تقبلوا المساومة 

. .هدافهم ووسائلهم لأنها كانت واضحة. كان هدفهم الشهادة وكانت وسيلتهم الكرازة.أ   فيباؤنا الرسل  آلقد نجح   •
يَنْبَغ ي   ...نَحْنُ لَا يُمْك نُنَا أَنْ لَا نَتَكَلَّمَ "  :لقد قبضوا على بطرس فقال  ...اهذا الهدف الواضح لم يقبل المساومة إطلاق  

نَ النَّاس   مات اتهاموا  ه  تُ ابوا و ذ  دوا وعُ ر  نوا وطُ ج  باء الرسل وسُ لد ال  . لذلك جُ (29:  5؛  20:  4)أع  " أَنْ يُطَاعَ اُلله أَكْثَرَ م 
رادة الحديدية لإوالقلب والمشاعر وا  يالرأ  في. كانت هناك صلابة  .هدافهم ووسائلهم.أ خاطئة ولم يتزعزعوا عن  

 لا تقبل المساومة.  يالت
وبل من  هو طاعة الله وإبلاغ الرسالة ومهما قُ   امامه هدف  أنبياء رسالة محددة ووضع  لألقد كان لكل واحد من ا •
.. .جيل شرير فيا وجود  منه شخص صغير إ. ..يرميا النب إ . خذوا مثالا  .ت وظلم فهو لا يتزحزح عن رسالته.نَ عَ 

. الملوك والكهنة والشعب  .. رسالة توبيخ لعالم شرير..نها رسالة صعبة.إ"  يتهدم وتبن  يرسلتك لكأ"  :لقد قال الله له
رميا على مبدأه حتى وقف العالم ضده وخاصمه الكل إ. وثبت  .بد من توبيخ الكل.  نبياء كذبة ولالأرون واشري

صَامٍ وَإ نْسَانَ ن زَاعٍ ل كُل   الَأرْض  "  :مرة صرخ وقال  فينه  إلدرجة   دٍ ... وَيْلٌ ل ي يَا أُم  ي لَأنَّك  وَلَدْت ن ي إ نْسَانَ خ  وَكُلُّ وَاح 
مره ألكن الله    احساس    ارميا وديع  إكان    لقد   ا ثابت لا يتزعزع لأن الهدف واضح.رميإووقف    ،(10: 15)إر  "يَلْعَنُن ي

كنت    الذيطريق غير    فيرب    يا  يرسلتنألقد  .  ..ايض  أ. وقال  .رب سأفعل.  يا  امر وقال سمع  لأن يهدم فقبل اأ
 طيعك. أُ ن أ يمام أوضعت  يحبه ولكنأ
القديسون.آبنفس هذا الوضع كان   • وهو الدفاع عن    اواضح    يثناسيوس الرسولأ. لقد كان هدف  .باؤنا الرعاة 

أيض   وسيلته  كانت  كما  المسيح،  و .واضحة.  ا لاهوت  الكامل  التعليم  الاضطها.  قالوا  .دات.احتمال  العالم  "  :له. 
 ..".نا ضد العالمأو " :فقال ،"ضدك

 ؟هذا الهدف إلى.. وما هو طريقكم للوصول .ما هدفكم من الحياة.. .سألكمأن أريد أ. .ن.لاو  •



 

 ا واحد    ارض هدف  لأنسان على ا إ ن لكل  أقل يوجد هدف واحد لجميعكم  لأكثيرة ولكن على ا   اهداف  أ كم  فيإن لكل واحد  
نْسَانُ لَوْ رَب حَ الْعَالَمَ كُلَّ "  لا يصح الخروج عنه وهو خلاص النفس... رَ نَفْسَهُ؟مَاذَا يَنْتَف عُ الإ    + 26:  16مت " )هُ وَخَس 

 .(36: 8مر
.. إن  يء.وإن خسرتها فإنك تكون قد خسرت كل ش   يءواحدة إن ربحتها فإنك تكون قد ربحت كل ش  ا إن لك نفس  

.  .خلاص نفسك.  في  اطلاق  إتقبل النقاش   . لا .كل طريق يبعدك عن خلاص نفسك ابتعد عنه بكل قوة وصلابة.
يقول لك   الذيإن الله    .هم..لأهو اجعل خلاص نفسك  اب أو صديق فأخ أو  أطريق خلاص نفسك إن وقف    فيو 
وَأُمَّكَ " أَبَاكَ  كرام إذا تعارض مع خلاص لإ بهذا ا  اطلاق  إلا يطالبك   ( 10:  7؛ مر19:  19،  4:  15)مت "  أَكْر مْ 

قُّن ي اأَوْ أُم   امَنْ أَحَبَّ أَب  " :. إنه يقول.نفسك.  .(37: 10)مت " أَكْثَرَ م ن  ي فَلَا يَسْتَح 
مَنْ أَضَاعَ حَيَاتَهُ م نْ أَجْل ي "  :ن تدوس على ذاتك ولذلك يقول الكتاب أجب  فيوإذا تعارضت ذاتك مع خلاص نفسك  

دُهَا وَإ نْ أعَْثَرَتْكَ يَدُكَ   ...هَاإ نْ أعَْثَرَتْكَ عَيْنُكَ فَاقْلَعْ "  :اوبالنسبة لخلاص نفسك يقول الكتاب أيض    ،(39:  10)مت "  يَج 
 ..صحتك.ب يوكذلك فإنه يجب إذا تعارضت صحتك مع خلاص نفسك أن تضح  ،(43، 47: 9)مر" فَاقْطَعْهَا

جل هذا الهدف فنحن مستعدون أن نبذل أ. ومن  .ن تلتصق نفوسنا بالله وليس لنا هدف غير هذا.أإن هدفنا هو  
 نفسنا.أ جل خلاص أمن  يءكل ش

 ..و وسيلة ولذلك نفقد بركة الصوم.أن يكون لنا هدف أ دون  احيان  أ. نحن نصوم .خذوا فترة الصوم. •
: 9كو1)  "أَقْمَعُ جَسَد ي وَأَسْتَعْب دُهُ " :  وبولس الرسول يقول  هإن الهدف من الصوم هو تأديب الجسد وتهذيبه وإخضاع 

اخضاع هذا الجسد ولا يتساهل   فيعنده هذا الهدف الواضح من الصوم فإنه يبدأ    الذي، ولذلك فإن الشخص  (27
 . .كل عندما يحس بالجوع.لأ مبادئه با في
 مبادئهم. فيأقوياء لا يتساهلون أو يساومون   اولاد الله كانوا دائم  أإن  •

 ا أمين    اا ما يكون خادم  العقل كثير  إن    ان ينحرف وقد قلت لكم مرار  أمبادئه من السهل    فييساوم    الذيالإنسان  إن  
 .ا ن تجعل العقل ينحرف معهأ إذا انحرفت النفس فإنه من الممكن  .لرغبات النفس..

ن مبادئه أمراجعة مبادئه السليمة أو ينصاع لمن يقنعه    فيبدأ  في الحياة    فييتعب    الذيالإنسان  هذا   اومسكين جد  
 ...حاضره أو مستقبلههتز ويضيع فلا يجد أمسه أو فيغير سليمة 

هداف روحية ومبادئ سليمة أن تقتنعوا بها فلا أ   فيسيرون  تعندما    يسلوب التشكيك وينبغأ  في إن الشيطان نابغ  
 الوسيلة. فيالهدف فإنه يناقش  فيالنقاش  عنها. إن الشيطان إذا عجز في تقبلون المناقشة 

مبادئكم    فيريدكم ان تكونوا أشداء  أأن يهز المبادئ ولهذا  إن حرب التشكيك من حروب الشيطان يريد بها   •
 التمسك بها. فيوأقوياء 

 


